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ارتفاع تكاليف المعيشة: أزمة اقتصادية أم تحول في نمط الحياة؟ 
المستشار د. فياض حمزة رملي أرباب  

أستاذ جامعي - محاسب قانوني ومستشار مالي

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 

لـــم يـــعـــد اYـــديـــث عـــن غـــlء اtـــعـــيـــشـــة مـــجـــرد شـــكـــوى عـــابـــرة أو تـــذمـــر يـــومـــي, بـــل أصـــبـــح ظـــاهـــرة 
اقـتـصـاديـة واجـتـمـاعـيـة مـعـقـدة تـفـرض نـفـسـهـا عـلـى واقـع اÖفـراد واÖسـر ف مـخـتـلـف ا≤ـتـمـعـات. 

فـفـي الـسـنـوات اÖخـيـرة, شـهـد الـعـالـم تـغـيـرات اقـتـصـاديـة مـتـسـارعـة انـعـكـسـت بـشـكـل مـبـاشـر عـلـى 
مـسـتـوى مـعـيـشـة اÖفـراد, حـيـث ارتـفـعـت أسـعـار الـسـلـع واHـدمـات بـوتـيـرة تـفـوق ف كـثـيـر مـن اÖحـيـان 

¥و الدخول. 

إن هـذه الـظـاهـرة � تـقـتـصرـ عـلـى دولـة بـعـيـنـهـا, بـل uـتـد لـتـشـملـ مـعـظـم ا�قـتـصـادات, سـواء اtـتـقـدمـة 
أو النامية, jا يجعلها قضية عاtية تتطلب ^ليlً عميقاً لفهم أسبابها وأبعادها اµتلفة. 

ســـتـــتـــنـــاول وجـــهـــة هـــذا اtـــقـــال تـــقـــدي عـــشـــرة ^ـــلـــيـــlت إقـــتـــصـــاديـــة, فـــضـــl عـــن تـــقـــدي تـــوصـــيـــات 
إستراتيجية ف هذا الصدد. 

أوdً: مفهوم تكاليف اHعيشة وأهميته اdقتصادية: 

تشـير تـكالـيف ا;ـعيشة إلـى إجـمالـي الـنفقات الـتي يتحـملها الـفرد أو اrسـرة لـتلبية احـتياجـاتـهم اrسـاسـية مـن 

غــذاء ومــسكن ومــلبس وتــعليم وصــحة ونــقل. وتُــعد هــذه الــتكالــيف مــؤشــراً مــهماً عــلى مســتوى الــرفــاه 

ا.قتصادي، كما ترتبط بشكل مباشر kفهوم القوة الشرائية. 

وكـلما ارتـفعت تـكالـيف ا;ـعيشة دون زيـادة مـقابـلة فـي الـدخـل، انـخفضت الـقدرة الشـرائـية، ≠ـا يـؤدي إلـى 

تراجع مستوى الرفاهية. 

ثانياً: أسباب ارتفاع تكاليف اHعيشة: 

تتمثل أسباب ارتفاع تكاليف ا;عيشة في: 
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التضخـم الـعا;ـي: حـيث يُـعد التضخـم أحـد أبـرز اrسـباب الـرئيسـية .رتـفاع تـكالـيف ا;ـعيشة، حـيث ۱.

يـؤدي إلـى زيـادة مسـتمرة فـي ا;سـتوى الـعام لـ¿سـعار. وقـد شهـد الـعالـم فـي الـسنوات اrخـيرة مـوجـات 

تضخمية نتيجة لعدة عوامل، منها: 

- ارتفاع أسعار الطاقة 

- زيادة تكاليف النقل 

- اrزمات اíيوسياسية 

اضـطرابـات سـ6سـل ا7مـداد: أدت اrزمـات الـعا;ـية إلـى تـعطّل سـ6سـل ا7مـداد، ≠ـا تسـبب فـي نـقص ۲.

بعض السلع وارتفاع أسعارها. 

ا.عـتماد عـلى ا.سـتيراد: تـعتمد الـعديـد مـن الـدول عـلى اسـتيراد السـلع اrسـاسـية، ≠ـا يـجعلها عـرضـة ۳.

لتقلبات اrسعار العا;ية. 

الـنمو الـسكانـي: يـؤدي تـزايـد عـدد الـسكان إلـى زيـادة الـطلب عـلى السـلع واåـدمـات، ≠ـا يـساهـم فـي رفـع ٤.

اrسعار. 

الســياســات ا.قــتصاديــة: تــلعب الســياســات ا;ــالــية والــنقديــة دوراً مــهماً فــي الــتأثــير عــلى مســتويــات ٥.

اrسعار. 

ثالثاً: التحليل اdقتصادي لظاهرة الغZء: 

nكن تفسير ارتفاع تكاليف ا;عيشة من خ6ل عدة نظريات اقتصادية، أبرزها: 

نظرية العرض والطلب: عندما يزيد الطلب على السلع واåدمات مع ثبات العرض، ترتفع اrسعار. ۱.

التضخم ا;دفوع بالتكاليف: ينتج عن ارتفاع تكاليف ا7نتاج مثل اrجور والطاقة. ۲.

التضخم ا;دفوع بالطلب: ينتج عن زيادة الطلب الكلي في ا.قتصاد. ۳.

رابعاً: اtثر اdجتماعي dرتفاع تكاليف اHعيشة: 

يتمثل اrثر ا.جتماعي .رتفاع تكاليف ا;عيشة في: 

تـآكـل الـطبقة ا;ـتوسـطة: تُـعد الـطبقة ا;ـتوسـطة اrكـثر تـضرراً مـن ارتـفاع تـكالـيف ا;ـعيشة، حـيث ±ـد ۱.

نفسها عالقة بM دخل محدود ونفقات متزايدة. 

زيادة الديون: يلجأ العديد من اrفراد إلى ا.قتراض لتغطية احتياجاتهم اليومية. ۲.

الضغوط النفسية: يؤدي الضغط ا;الي إلى زيادة مستويات القلق والتوتر. ۳.
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تأخر القرارات اÇياتية: مثل الزواج وشراء ا;نازل. ٤.

خامساً: اtثر على اdقتصاد الكلي: 

يتمثل اrثر على ا.قتصاد الكلي في: 

- انخفاض ا.سته6ك 

- تباطؤ النمو ا.قتصادي 

- زيادة معد.ت الفقر 

: التحول في أêاط اdستهZك:  سادساً

بــدأت اrســر فــي إعــادة تــرتــيب أولــويــاتــها، حــيث يــتم الــتركــيز عــلى الــضروريــات وتــقليل ا7نــفاق عــلى 

الكماليات. 

سابعاً: دور التحول الرقمي في مواجهة الغZء: 

يساهم التحول الرقمي في: 

- ÑسM الكفاءة 

- تقليل التكاليف 

- خلق فرص عمل جديدة 

ثامناً: ا:لول اHقترحة: 

على مستوى الفرد: التخطيط ا;الي، ترشيد ا.سته6ك. 

على مستوى الدولة: دعم السلع اrساسية، ÑسM اrجور. 

على مستوى اuتمع: نشر الوعي ا.قتصادي. 

تاسعاً: النمذجة محليا للتجارب الدولية: 

nكن ا.ستفادة من ±ارب بعض الدول في السيطرة على التضخم وÑسM سبل ا;عيشة. 

حــيث . تــعني مــواجــهة أزمــة غــ6ء ا;ــعيشة ا.بــتكار مــن نــقطة الــصفر، بــل تــقتضي الــضرورة ا.قــتصاديــة 

ا.نـفتاح عـلى الـعالـم واسـتلهام الـنماذج الـدولـية الـناجـحة الـتي اسـتطاعـت كـبح جـماح التضخـم وحـمايـة 

الــطبقات اuــتمعية الــهشة، ثــم إعــادة صــياغــتها kــا يــتوافــق مــع اåــصوصــية اPــلية والهــياكــل ا.قــتصاديــة 

السائدة. 
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وتتجـلى أولـى صـور هـذه الـنمذجـة فـي مـحاكـاة الـتجارب الـدولـية الـتي øـحت فـي ضـبط اrسـواق وحـوكـمة 

أسـعار السـلع ا.سـتراتـيجية، مـثل الـنموذج الـسنغافـوري فـي إدارة مـنظومـة اrمـن الـغذائـي وا.عـتماد عـلى 

تـنويـع مـصادر ا.سـتيراد وبـناء مخـزونـات اسـتراتـيجية مـرنـة، ≠ـا يـتيح لـلدولـة امـتصاص الـصدمـات الـسعريـة 

اåـارجـية قـبل وصـولـها للمسـتهلك اPـلي. يـضاف إلـى ذلـك إمـكانـية ا.قـتداء بـالـتجارب الـتي وظـفت آلـيات 

الـرقـابـة الـصارمـة ومـنع ا.حـتكار وتـفعيل قـوانـM حـمايـة ا;ـنافـسة لـضمان عـدم اسـتغ6ل اrزمـات الـعا;ـية فـي 

رفع اrسعار محلياً ب6 مبرر اقتصادي. 

وفــي شــق اÇــمايــة ا.جــتماعــية، يــبرز Éــوذج ا.ســتهداف الــذكــي الــقائــم عــلى الــبيانــات الضخــمة والــذكــاء 

ا.صـطناعـي، وهـو الـنهج الـذي اتـبعته بـعض دول أمـريـكا الـ6تـينية والـدول ا;ـتقدمـة فـي تـوجـيه الـدعـم الـنقدي 

ا;شـروط. وتـطبيق هـذا الـنموذج محـلياً يـسهم فـي الـتحول مـن الـدعـم الـعيني الـعام الـذي يسـتنزف مـوازنـة 

الـدولـة ويسـتفيد مـنه غـير ا;سـتحقM، إلـى دعـم نـقدي مـباشـر ومـرن يـتغير قـيمته دوريـاً بـناءً عـلى مـعد.ت 

التضخم اÇقيقية، ويصل بدقة إلى اrسر اrكثر تضرراً وتأثراً بالتقلبات ا.قتصادية. 

أمــا عــلى صــعيد الســياســات ا;ــالــية وا7نــتاجــية، فــإن ±ــارب دول شــرق آســيا فــي دعــم ا;شــروعــات الــصغيرة 

وا;ـتوسـطة وربـطها بسـ6سـل الـتوريـد اPـلية تـقدم درسـاً غـنياً فـي تـقليل ا.عـتماد عـلى اåـارج. إن مـحاكـاة 

هـذه الـنماذج محـلياً مـن خـ6ل تـقدΩ حـوافـز ضـريـبية وتسهـي6ت çـويـلية لـلمنتجM اPـليM، تـساعـد فـي 

إحـ6ل الـواردات بـا;ـنتج الـوطـني، ≠ـا يـقلل مـن فـاتـورة ا.سـتيراد بـالـعملة اrجـنبية ويحـمي اrسـواق اPـلية مـن 

التضخـم ا;سـتورد، ويخـلق فـي الـوقـت ذاتـه فـرص عـمل جـديـدة تـساهـم فـي رفـع الـدخـول وÑسـM مسـتويـات 

ا;عيشة. 

عاشراً: مستقبل تكاليف اHعيشة: 

تشـير الـتوقـعات إلـى اسـتمرار الـضغوط التضخـمية، ≠ـا يـتطلب اسـتراتـيجيات طـويـلة اrجـل. وفـي هـذا اuـال 

نقدم مجموعة من التوصيات ا7ستراتيجية كما يلي: 

☆ التوصيات اdستراتيجية: 

اسـتناداً إلـى التحـليل الـسابـق، nـكن طـرح مجـموعـة مـن الـتوصـيات الـعملية الـقابـلة لـلتطبيق عـلى ا;سـتويـات 

اµـــتلفة، وذلـــك بهـــدف الـــتخفيف مـــن آثـــار ارتـــفاع تـــكالـــيف ا;ـــعيشة وتـــعزيـــز ا.ســـتقرار ا.قـــتصادي 

وا.جتماعي: 
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أو.ً: على مستوى السياسات اÇكومية: 

۱. تـعزيـز شـبكات اrمـان ا.جـتماعـي مـن خـ6ل تـوجـيه الـدعـم لـلفئات اrكـثر تـأثـراً بـشكل ذكـي قـائـم عـلى 

البيانات. 

۲. مراجعة سياسات اrجور وربطها kؤشرات التضخم وا7نتاجية لضمان اÇفاظ على القوة الشرائية. 

۳. دعم ا7نتاج اPلي عبر حوافز ضريبية وçويلية لتقليل ا.عتماد على ا.ستيراد. 

٤. ÑسM كفاءة اrسواق من خ6ل الرقابة على ا.حتكار وتعزيز ا;نافسة العادلة. 

٥. ا.ستثمار في البنية التحتية الرقمية لتقليل تكاليف اåدمات وÑسM الوصول إليها. 

ثانياً: على مستوى القطاع اåاص: 

٦. تبني Éاذج أعمال أكثر كفاءة تعتمد على التكنولوجيا لتقليل التكاليف التشغيلية. 

۷. ا;ساهمة في ا.ستقرار السعري عبر سياسات تسعير مسؤولة تراعي البعد ا.جتماعي. 

۸. ا.ستثمار في رأس ا;ال البشري من خ6ل التدريب ورفع ا7نتاجية. 

ثالثاً: على مستوى اrفراد: 

۹. تبني التخطيط ا;الي الشخصي وإعداد ميزانيات شهرية واقعية. 

۱۰. تنويع مصادر الدخل من خ6ل العمل اÇر أو ا.ستثمار. 

۱۱. ترشيد ا.سته6ك والتركيز على اrولويات اrساسية. 

رابعاً: على مستوى اuتمع وا;ؤسسات التعليمية: 

۱۲. نشر الثقافة ا;الية عبر ا;ناهج التعليمية ووسائل ا7ع6م. 

۱۳. تعزيز ثقافة ا.دخار وا.ستثمار بد.ً من ا.سته6ك ا;فرط. 

۱٤. دعم ا;بادرات اuتمعية التي تساهم في تخفيف اrعباء ا;عيشية. 

خامساً: على مستوى التحول الرقمي: 

۱٥. توسيع استخدام اÇلول الرقمية في اåدمات اÇكومية وا;الية. 

ç .۱٦كM اrفراد رقمياً عبر التدريب على ا;هارات الرقمية. 

۱۷. تشجيع ا.بتكار وريادة اrعمال كوسيلة åلق فرص دخل جديدة. 

اåاçة:  
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فـي ضـوء مـا سـبق، يـتضح أن ارتـفاع تـكالـيف ا;ـعيشة لـم يـعد مجـرد ظـاهـرة اقـتصاديـة عـابـرة nـكن الـتعامـل 

مـعها بـإجـراءات جـزئـية أو حـلول مـؤقـتة، بـل أصـبح Ñـديـاً هـيكلياً يـعكس Ñـو.ت عـميقة فـي بـنية ا.قـتصاد 

الـعا;ـي وأÉـاط ا7نـتاج وا.سـته6ك. فـهو نـتاج تـفاعـل مـعقد بـM عـوامـل دولـية ومحـلية، اقـتصاديـة وسـياسـية، 

تــقليديــة ورقــمية، ≠ــا يــجعله قــضية مــتعددة اrبــعاد تــتطلب فــهماً اســتراتــيجياً . يــقتصر عــلى التحــليل 

السطحي. 

إن الــتأثــير اÇــقيقي لهــذه الــظاهــرة . يـُـقاس فــقط بــارتــفاع اrســعار، بــل kــدى انــعكاســها عــلى جــودة حــياة 

 Mـقيق الـتوازن بـÑ يعجـز الـفرد عـن Mا7نـسان، واسـتقراره النفسـي، وقـدرتـه عـلى التخـطيط ;سـتقبله. فـح

دخــله ونــفقاتــه، . تــتأثــر رفــاهــيته فــقط، بــل تــتأثــر أيــضاً إنــتاجــيته، وانــتماؤه ا.قــتصادي، وثــقته فــي الــبيئة 

اPيطة به. 

ومـن هـنا، فـإن الـتعامـل مـع هـذه الـظاهـرة يـتطلب انـتقا.ً مـن ردود الـفعل قـصيرة اrجـل إلـى سـياسـات طـويـلة 

اrمـد تـرتـكز عـلى Ñـقيق الـتوازن بـM الـنمو ا.قـتصادي والـعدالـة ا.جـتماعـية. فـ6 يـكفي Ñـقيق مـعد.ت Éـو 

مـرتـفعة إذا لـم تـنعكس عـلى ÑسـM مسـتوى مـعيشة اrفـراد، كـما . nـكن Ñـقيق اسـتقرار اجـتماعـي فـي ظـل 

ضغوط معيشية متزايدة. 

وعـلى مسـتوى اrفـراد، تـبرز أهـمية تـبني ثـقافـة مـالـية واعـية قـائـمة عـلى التخـطيط، وتـرشـيد ا.سـته6ك، 

وتـنويـع مـصادر الـدخـل، خـاصـة فـي ظـل اقـتصاد سـريـع الـتغير. أمـا عـلى مسـتوى اÇـكومـات، فـإن ا;ـسؤولـية 

تـكمن فـي تـصميم سـياسـات اقـتصاديـة مـرنـة تـدعـم الـفئات اrكـثر تـأثـراً، وتـعزز ا7نـتاج اPـلي، وÑـد مـن 

ا.عتماد ا;فرط على اåارج. 

أمــا اuــتمع كــكل، فــيقع عــلى عــاتــقه دور مــحوري فــي نشــر الــوعــي ا.قــتصادي، وتــعزيــز ثــقافــة ا.دخــار 

وا.ستثمار، وإعادة تشكيل القيم ا.سته6كية kا يتناسب مع الواقع ا.قتصادي اíديد. 

وفـي ظـل تـسارع الـتحول الـرقـمي، تـبرز فـرصـة حـقيقية 7عـادة صـياغـة Éـاذج ا.قـتصاد الـتقليدي، حـيث nـكن 

لـلتكنولـوجـيا أن تـلعب دوراً مـحوريـاً فـي تـقليل الـتكالـيف، وزيـادة الـكفاءة، وفـتح آفـاق جـديـدة لـلدخـل 

والعمل. إ. أن ا.ستفادة من هذه الفرص تتطلب جاهزية معرفية ومهارية تواكب هذا التحول. 

أخــيراً، nــكن الــقول إن ارتــفاع تــكالــيف ا;ــعيشة لــيس نــهايــة الــطريــق، بــل هــو مــؤشــر عــلى مــرحــلة انــتقالــية 

تـتطلب الـتكيف وا.بـتكار. فـاuـتمعات الـتي تـنجح فـي Ñـويـل هـذا التحـدي إلـى فـرصـة، هـي تـلك الـتي 
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تسـتثمر فـي ا7نـسان، وتـبني اقـتصاداً مـرنـاً، وتـؤسـس لـوعـي اقـتصادي مسـتدام قـادر عـلى مـواجـهة أزمـات 

اÇاضر واستشراف Ñديات ا;ستقبل. 
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